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كثر من عقد على القطيعة مع نظام حين أعلنت أنقرة تعيين نوح يلماز سفيرًا لتركيا في دمشق، بعد أ
بشــار الأســد؛ بــدا القــرار أقــرب إلى إغلاق دائــرة طويلــة وإعــادة فتــح أخــرى، فالبلــد الــذي دخــل الملــف
ـــل في مدرســـة الاســـتخبارات، وتَمـــرسّ في أروقـــة ـــوم رجلاً تَشكّ ـــأدواتٍ صـــلبة يبعـــث الي الســـوري ب

الدبلوماسية، وأتقن فنّ صياغة السرديات العامة.

شخصٌ تجتمع فيه ثلاث خبرات: يد تعرف خرائط الأمن، ولسانٌ يجيد لغة العواصم، وبصيرةٌ ترى
أنّ السياسة في منطقتنا لا تُدار بالقوة وحدها بل بالقصّة التي تُروى عنها أيضًا.

فمن هو نوح يلماز، السفير التركي الجديد لدى دمشق؟

من الظل إلى الضوء
نـــوح يلمـــاز اســـم معـــروف لـــدى الدبلوماســـيين الأتـــراك، ولـــو أنّ مســـاره المهـــني بـــدأ في أروقـــة جهـــاز
الاستخبارات الوطنية (MİT)، إلا أنه تد في مهامه وخبراته وسرعان ما التقت طرقه معهم، ففي
منتصــف العقــد الثــاني مــن الألفيــة، كــان قــد تــولىّ قيــادة وحــدة التحليــل الاستراتيجــي داخــل الجهــاز،
وأشرف علــى بــاكورته في الإعلام والاتصــال، وهــو موقــعٌ نــادر يجمــع بين صــناعة المعلومــة وصــياغة
روايتها، غالبًا ما وُصف بوجه الجهاز غير الرسمي أمام الجمهور، ينسّق رواياتٍ دقيقة حول العمليات

الحسّاسة.
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وخلال ليلـة  تموز/يوليـو ، حين تحركّـت وحـداتٌ متمـردّة في الجيـش لمحاولـة الانقلاب، كـان
ير يلماز من بين المسؤولين الذين نهضوا لاحتواء الأزمة. وبينما تبقى تفاصيل كثيرة سرية، تُجمِع التقار
الرسمية على أنّ الاستخبارات بادرت إلى تحذير قيادة الجيش مع بدايات المساء، وتولّت ضبط تدفّق
المعلومــات فيمــا دارت المعركــة علــى الشاشــات والشــوا، ومــع فجــر اليــوم التــالي، كــانت المحاولــة قــد
انهـــارت، رسّـــخت تلـــك الليلـــة صـــورة يلمـــاز في أوســـاط الأمـــن الـــتركي: رجـــلٌ يجمـــع حـــسّ التقـــدير

الاستراتيجي بثبات الأعصاب.

ذلك الدرس رسّخ لديه ما يسميه التحكمّ بالسردية: أن الانتصار قد يُحسم قبل إطلاق الرصاصة
الأولى، إذا امتلكت الدولة روايتها.

ير الخارجيـــة، ثـــم رئيسًـــا لــــمركز الأبحـــاث لاحقًـــا، انتقـــل مـــن الظـــلّ إلى الضـــوء: مســـتشارًا أول لـــوز
الاستراتيجية في الوزارة “سام”. ولمن عرفوه في واشنطن – حين أدار ف مركز الأبحاث التركي سيتا في
العاصـــمة الأميركيـــة – بـــدت تلـــك الحركـــة طبيعيـــة، فيلمـــاز اعتـــاد العبـــور بين العـــوالم: الاســـتخبارات

والأكاديمية، المسجد والإعلام، الشرق والغرب.

يحمل يلماز دكتوراه في الاتصال، وخلال عمله في “سام” دفع بمشاريع لتدريب الدبلوماسيين على
ما سمّاه “عصر الدبلوماسية الهجينة”: حيث تتشابك أدوات الدولة التقليدية مع حرب المعلومات

ومدّ الجسور الناعمة.

يلماز يترأس اجتماعًا بين الهلال الأحمر التركي ونظيره السوري (إعلام تركي -أرشيف)



يا ير ..  لملفّ اسمه سور نائب وز
يا. بحلول ، بدا أن صندوق عدّته مثاليّ لأحد أصعب ملفات تركيا الخارجية: سور

ير الخارجية للملف السوري، بعد  عامًا من في صيف ذلك العام، عيّنه الرئيس أردوغان نائبًا لوز
يا تستعد للخلاص. في أواخر ، هرب بشار الأسد إلى روسيا على وقع عملية الحرب، كانت سور
يـا إلى تـدشين مرحلـة انتقاليـة، رأت أنقـرة فيهـا نـافذة لإعـادة “ردع العـدوان” العسـكرية لتنتقـل سور
ضبط العلاقات مع البلد المجاور الذي يخ من أحد أعنف الحروب المعاصرة، وهنا تولىّ يلماز دور

يا، جامعًا بين حنكة الاستخبارات ورهافة الدبلوماسية. مهندس السياسة التركية مع سور

 مؤمّــن في مبــنى الــوزارة، كــان يــدير وحــدة تنســيق الانتقــال الســوري، يســتدعي خــبراء مــن
ٍ
مــن جنــاح

وزارات مختلفة، من خريطةٍ ترسم فسيفساء الفصائل شمالاً، إلى نقاط حديث إعلامية تُصقل قبل
مـؤتمر دولي، كـان يتحـركّ بين اللغتين بسلاسـة: “يتحـدث لغـة الأمنيين ولغـة بنـاة السلام في النفـس

ذاته”، حسب وصف أحد مساعديه.

مهــامه كــانت واســعة: قنــوات خلفيــة مــع روســيا والولايــات المتحــدة، مجموعــات عمــل حــول مصــير
يـــا الديمقراطيـــة (SDF)، وترتيبـــاتٌ لعـــودة اللاجئين، وحـــدات حمايـــة الشعـــب (YPG) وقـــوات سور

وتفاصيل العقوبات والإعمار.

مع واشنطن، دار التركيز حول مصير تنظيم “قسد” الكردي في الحرب على “داعش”، ضغط يلماز
 داخل الجيش السوري الموحد أو تفكيكٍ منظم. ومع موسكو، انشغل بالشقّين:

ٍ
بحثًا عن صيغ دمج

الإعمار والعودة. في اجتماعات أستانا، تشكلّت لجانٌ مشتركة لتأمين عودةٍ آمنة لملايين السوريين في
 لمنع تسلّل المقاتلين. تعامل يلماز مع

ٍ
تركيا: أمنٌ في مناطق العودة، تمويلٌ دولي للمساكن، وآليات فرز

 دقيق بين الإنساني والوطني.
ٍ
ملفّ اللاجئين بميزان

كان يستدعي رواية عائلته المهاجرة من البلقان قبل قرن، راسمًا استضافة . ملايين سوري في تركيا
 أخلاقي وعبءٍ ينبغي أن يُدار بمسؤولية.

ٍ
كواجب

يتحدّث سلامًا.. ويُدير السردية
بالتوازي، نسّق يلماز مساهمة أنقرة في إزالة العقوبات التدريجية وفتح مسارب للاقتصاد السوري،
ففي المحافل الدولية، حاجج بأنّ العزل يغذّي التطرفّ، ورحّب بإشارات أميركية وأوروبية لتخفيف
القيود بعد التغيرّ السياسي في دمشق، بما يتيح استثماراتٍ في البنية الأساسية. إنجازه اللافت كان
يــــا  بتمويــــل أوروبي داخــــل سور

ٍ
ترتيــــب مقايضــــة سياســــية-تنموية: تــــدعم تركيــــا مشــــاريع إعمــــار

(مســتشفيات، مــدارس، شبكــات طاقــة)، مقابــل مساهمــة أوروبيــة مبــاشرة في تمويــل إعــادة تــوطين
اللاجئين.



غير أنّ كلّ ذلك لم يُنسيه درس الاستخبارات: الخطر المتبقّي. ظلّ يقظًا لبقايا “داعش” والتنظيمات
 في ، هبط بطائرةٍ مبكرّة إلى غازي عنتاب أو

ٍ
كثر من صباح الكردية واحتمالات الارتداد الأمني، أ

يا لكلّ كيليس، يجتمع بعناصر من الجيش والاستخبارات. وفي حين حافظ علنًا على نبرةٍ آملة؛ “سور
السوريين”، و”تركيا شريكٌ في إيجاد الحلول”، بقي واقعيًا: “القوّة الصلبة” جزءٌ من المعادلة، لكن

يُراد لها أن تخدم سلّمًا سياسيًا.

سلاح الحكاية
قبـل أن يغـوص في نشـاطه الـدبلوماسي، كـان يلمـاز كاتبًـا ومنظّـرًا، قـاد فـ سـيتا في واشنطـن نهايـة

العقد الأوّل من الألفية، ونظّم ندواتٍ عن الإسلام السياسي والسياسة الخارجية التركية.

ذاعت له مقارباتٌ تُوصف بـ”الواقعية الإسلامية” مزاوجة بين برود الواقعية ومخزون الهوية الدينية
والثقافية بوصفه قوة ناعمة، وكان يجادل بأنّ الإيمان والسرد يمكن أن يُميلا الكفّة حيث لا تفعل

القوّة وحدها.

في مقالــةٍ في مجلــة فــورين بــوليسي، انتقــد الصــور الغربيــة النمطيــة لتركيــا كمتأرجحــة بين “علمــاني”
و”إسلامي”، كتب: “الحقيقة أنّ تركيا تجاوزت تلك الثنائيات منذ زمن. نحن نكتب سردية جديدة -

مساجد ومراكز تسوّق، صناديق اقتراع ومآذن- تتعايش في توليفة تركية فريدة”.

ــاريخ ــم التصــوير في الإسلام”، يجمــع بين الت ي ــوان “خطــاب تحر ــة بعن ــا بالتركي وفي  أصــدر كتابً
والفلســـفة: كيـــف صـــنعت الصـــورة الســـياسة في مجتمعـــات المســـلمين، مـــن الرايـــات العثمانيـــة إلى
كثر من فيديوهات “داعش”. كتب: “نعيش عصر الصورة؛ صورة واحدة قد تغيرّ مجرى الأحداث أ

https://foreignpolicy.com/2011/02/08/whose-model-which-turkey/
https://www.dogankitap.com.tr/kitap/islamda-resim-yasagi-soylemi


بطارية صواريخ”.

والعبارة الأكثر تداولاً من الكتاب تصلح شعارًا لمسيرته: “القلوب والعقول ساحات القتال الجديدة،
والحكايات أقوى أسلحتنا”.

كاديمية في فراغ؛ في مسيرته تحوّلت إلى ممارسة، ففي سنوات الحرب على هذه ليست شعارات أ
“داعش”، أشرف على جهودٍ لمواجهة دعايته عبر محتوى ديني رصين. وفي مسرح الدبلوماسية، فهم
أن لكــلّ طــرفٍ -مــن واشنطــن إلى موســكو، ومــن القــامشلي إلى مخيمــات هاتــاي – قصــة يحملهــا.
وظيفته ليست فقط التفاوض على المصالح، بل نسج سردية جامعة تستوعب ما يكفي من تلك

القصص لصناعة توافق.

دبلوماسي أوروبي عمل معه في مسار الدستور السوري وصفه بأنه “يملك قلب شاعر وعقل قائد؛
يه- ويثبتهــا بضمانــات أمنيــة يصــوغ مبــادرة سلام بلغــة الكرامــة والخلاص -مفــاهيم تلامــس محــاور

صلبة.”

م القوة الناعمة بأمن الدولة
تظهر هوية يلماز المزدوجة في التفاصيل الشخصية، في الخمسين من عمره، هادئ الإيقاع، يواظب

على صلاة الفجر، ويستشهد في الآن ذاته بجملة سينمائية أو اقتباس لفيلسوف فرنسي.

ــاضول”، واقعيــة متجــذّرة في الفخــر الثقــافي والسرد ـــ”واقعية الأن ــة ب يصــف بعــض رفــاقه تلــك الرؤي
التاريخي، وهو يرى أن الدين والقومية ليسا ضدّين، بل قوتان متعاضدتان: “الأمّة الواثقة بحكايتها،
تكون أجود في دبلوماسيتها”، كما ينقل عنه صديق قديم من “سيتا”. هذا التصوّر ينسجم مع المزاج
 نُصُـبٌ صـغير

ٍ
الـتركي بعـد : هويـة إسلاميـة راسـخة ودولـة قويـة. يلمـاز متـدينّ، وفي مكتبـه في آن

ية الحديثة. لأتاتورك. كأنه وجد صيغة صلحه الخاص -واستراتيجيته- مع عمودي الجمهور

يــا الــتي يــدخلها مجروحــة  نــاصع، فسور
ٍ
يــا، ســيتحوّل ذلــك كلّــه إلى اختبــار بوصــفه ســفيرًا إلى سور

ومعقّدة: رئيسٌ جديد في دمشق، هدَنٌ محلية، برلمانٌ انتُخب بطريقة غير مباشرة وسط أسئلة عن
الشمول؛ منافي تترقّب، فلولٌ إرهابية تتخفّى، وجيوشٌ أجنبية تظلل المشهد.

ملف على مقاس يلماز، ومثقلٌ بالمخاطر، عليه أن يطمئن المنتصرين في دمشق أن تركيا جاءت شريكًا
لا وصـيا؛ وأن يقنـع السـوريين المتـوجّسين أنّ دعـم أنقـرة السـابق للمعارضـة أفـضى اليـوم إلى احـترام
يا؛ وأن يحمي في الوقت نفسه مصالح بلاده: منع عودة تمردٍّ كردي متّصل بـحزب العمال وحدة سور
يا.” أمّا الكردستاني، ودرء أيّ تفكك. قال الرئيس أردوغان مؤخرًا بوضوح: “لن نسمح بتفتيت سور

كثر منه بالقوّة. مهمة يلماز، فأن يثبت ذلك بالإقناع أ

 تركي يتشكلّ، منحنى مساره -من الاستخبارات إلى الخارجية-
ٍ
يلماز ليس مجردّ سفير؛ إنه رمز لنهج



يـا، حـوّل ميـادين القتـال إلى يـروي درس الدولـة: الأمـن والدبلوماسـية وجهـان لعملـةٍ واحـدة. في سور
يــق، ظــلّ يراهــن علــى قــوة طــاولات تفــاوض، وجمــع المــؤتمرات كمــا تُجمــع الألويــة، وعلــى طــول الطر

الحكاية: تقديم الكرامة ورؤيةٍ جامعة كدواءٍ لليأس والانقسام.

يـا: “إن شـاء الله، الأصـعب صـار خلفنـا”، ثـم أضـاف،  وهـو يطـوي ملفّـاتٍ عـن سور
ٍ
قـال يلمـاز لزميـل

ببرودة الواقعي: “لكن علينا أن نبقى يقظين.. السلام يُفلَح كلّ يوم.”

يا الهشّ سيصمد ويزدهر، أمّا الآن، سيُحكَم على نوح يلماز -بمرور السنوات- بما إذا كان سلم سور
 سرديّ حمله إلى هنا، قوسٌ يشبه حكاية تركيا

ٍ
وهو يباشر رحلته سفيرًا، فيجدر التوقّف عند قوس

ذاتها في العقد الأخير: عاصفٌ ومتجدّد، ومشدودٌ بالإيمان.
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